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الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  م:حقیقة أثبتھا القرآن قبل أن یكتشفھا العل

أیھا الأخوة الأكارم, قبیل القرن السابع عشر قبل أن یكتشف المجھر، وقبُیَلَ أن تكتشف الجراثیم، فسََّرَ 

العلماء الأمراض الوبیلة الوبائیة ذات العدوى تفسیراً ساذجاً، فقالوا: إن المرض یتوالد في الإنسان توالداً 

ھي مسببات الأمراض المعدیة والساریة, كشف أن ذاتیاً, ولكن اكتشاف المجھر, واكتشاف الجراثیم التي 

ھذا المرض لا بد لھ من سبب غیر مرئي, ھو كائنات دقیقة لا ترى بالعین, ولكنھا ترى تحت عدسات 

المجھر، وعُدت القاعدة الأولى یومھا أن النظافة ھي الطریق الوحیدة للوقایة من الأمراض المعدیة, ماذا 

  تعالى:قال القرآن الكریم؟ قال الله 

جْزَ فاَھْجُرْ﴾ رْ * وَالرُّ   ﴿وَثِیاَبكََ فطََھِّ

  ]5- 4[سورة المدثر الآیة: 

  وقال تعالى:

  فیِنَ﴾﴿یَا بَنيِ آدََمَ خُذوُا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِ 

  ]31[سورة الأعراف الآیة: 

یق جدا؛ً ھو أن القرآن الكریم استعمل كلمة الطھارة بدل النظافة، لأنھ ما كل نظیف طاھر، لكن شيء دق

كل طاھر نظیف، والعكس غیر صحیح, الأداة الطاھرة نظیفة، لكن ما كل أداة نظیفة طاھرة, فقد نجد 

مة الطھارة في فیھا بعض الجراثیم, ولذلك جاءت عبارة القرآن الكریم أدق من عبارة النظافة، جاءت كل

  القرآن الكریم.
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  كیف نفھم موضوع العدوى من خلال أحادیث النبي ؟

أیھا الأخوة الأكارم, النبي علیھ الصلاة والسلام ھو في الحقیقة من خلال الوحي السماوي أول من بین 

ً تنتقل عن طریق العدوى، قال علیھ الصلاة والسلام: ((إذا سمعتم بالوباء بأرض  فلا أن ھناك أمراضا

تقدموا علیھا، وإذا وقع على أرض, وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا فراراً، المقیم في الأرض كالشھید, والفار 

  منھا كالفار من الزحف)).

إذ كان الإنسان بأرض فیھا مرض مع أنھ قد لا یكون مریضاً, ولكنھ حمل المرض, فإذا خرج من ھذه 

بلاد كثیرة, فمن بقي في ھذا البلد فھو في حكم الشھید،  الأرض, أو من ھذه البلدة, نقل ھذا المرض إلى

ومن خرج منھ كالفار من الزحف، ھذا ما قالھ النبي قبل خمسة عشر قرناً مشیراً إلى أن ھناك أمراضاً 

  تنتقل عن طریق العدوى.

  أیھا الأخوة الأكارم, قال علیھ الصلاة والسلام:

ة لیلةً ینزل فیھا وباء لا یمر بإناء لیس علیھ غطاء، أو ((غطوا الإناء, وأوكؤوا السقاء, فإن في السن

  سقاء لیس علیھ وِكاء إلا ونزل فیھ من ذلك الوباء))

تنتقل ھذه الجراثیم عن طریق السوائل، وربما دخلت الجراثیم الإناء غیر المغطى, والسقاء غیر المغلق، 

  ھذا حدیث آخر یدل على انتقال المرض عن طریق العدوى.

ثالث؛ یقول علیھ الصلاة والسلام: ((تنكبوا الغبار فإن منھا تكون النسمة)) والنسمة المخلوق  وفي حدیث

  الحي مھما دق حجمھ، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام أشار بالنسمة إلى الجرثومة.

  وفي حدیث آخر, قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسھ))

فاكھةً لم یغسلھا فقد أعان على قتل نفسھ، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام من باب التوحید, یعني من أكل 

  ومن باب أنھ لا یقع شيء إلا بأمر الله، قال:

  ((لا عدوى))

ً بأنھ أعداه، لأن النبي سُئل عن الجمل یصاب بمرض  أي إذا مرض الإنسان لا ینبغي أن یتھم فلانا

  الجرب, قال:

  ((فمن أعدى الأول؟))

لك أن تتخذ الأسباب, ولكن لا ینبغي أن تعزو المرض لغیر الله عز وجل، لك أن تأخذ الأسباب, لك ألا 

  تدخل بلدة فیھا مرض معدٍ، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((لا یوردن ممرض على مصح))
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  ویقول:

  ((لا عدوى, ولا طِیَرةَ, ولا ھامة, ولا صَفرَ))

العدوى فعلھا من دون أمر الله عز وجل, ومن دون إرادتھ, یجب أن تأخذ بكل الأسباب,  فینفي أن تفعل

  وألا تعزوَ المرض إلا إلى قضاء الله وقدره.

شيء آخر؛ أمر النبي علیھ الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن نغسل الإناء في سبع مرات 

یم لوجدت أن ھذا الحدیث الشریف من دلائل نبوة رسول إحداھن بالتراب, ولو رجعت إلى علماء الجراث

الله صلى الله علیھ وسلم، فإن الأكیاس المائیة التي ینقلھا ھذا الحیوان عن طریق لعابھ أو برازه لا تزول 

  إلا بالتراب.

ً كثیرة سمیت في منظمة الصحة العالمیة بأمراض القذارة لا سبیل إلى  الشيء الدقیق؛ ھو أن أمراضا

ایة منھا إلا بالنظافة، تنظیف كل شيء؛ الطعام، الخضراوات الفواكھ، الأدوات، المنزل، الثیاب, الوق

والله عز وجل یقي الإنسان بالنظافة شر أمراض كثیرة، لیست أقل من أن تكون مھلكة في بعض 

  الأحیان.

 


